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ةنتيج. الاقتصاديحيث ثمة اتفاق على أهميتها في النشاط ،مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصاديالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعتبر : الملخص
النشاط الاقتصادي من للنجاح الذي حققته هذه المؤسسات في عدة دول ولما تقدمه من خدمات الدعم للمؤسسات الكبرى في إطار التكامل بين فروع

غ من باهتمام بالةالصغيرة والمتوسطتثانية، فلقد حظيت  المؤسساا من نمو معتبر على مستوى الاقتصاد من جهة في حد ذاهي جهة، وبما تضمنه 
سواء من خلال الحث على إنشائها وتوجيهها . طرف رجال الاقتصاد الذين حاولوا أن يضعوا لها إطارا نظريا ليكون بمثابة الأساس المرجعي الذي يخدمها

ا جاءت فكرة هذا 
المؤسسات : الكلمات المفتاح.اةــــحول دراسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس شرعي وفق أسلوبين متميزين ألا وهما الوقف والزكالمقال 

.الصغيرة والمتوسطة، التمويل الإسلامي، الزكاة، الوقف
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:لمقدمةا
حيـــث ثمـــة اتفـــاق علـــى أهميتهـــا في ،مـــدخلا هامـــا مـــن مـــداخل النمـــو الاقتصـــاديالمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطةتعتـــبر 

للنجــاح الــذي حققتــه هــذه المؤسســات في عــدة دول ولمــا تقدمــه مــن خــدمات الــدعم للمؤسســات ةنتيجــ. الاقتصــاديالنشــاط 
ا مــن نمــو معتــبر علــى مســتوى في حــد ذاهــي النشــاط الاقتصــادي مــن جهــة، وبمــا تضــمنه الكــبرى في إطــار التكامــل بــين فــروع

.ثانيةالاقتصاد من جهة 

للأمـم والشـعوب دذا النوع من المؤسسـات في دفـع عجلـة الاقتصـاالمال والاقتصاد على أهمية دور همفكرواهذا، ويؤكد 
إحـــدى 

.الدعامات الرئيسية لقيام النهضة الاقتصادية على اختلاف أنواعها نامية أو على طريق النمو

باهتمام بـالغ مـن طـرف رجـال الاقتصـاد الـذين حـاولوا أن يضـعوا لهـا إطـارا ةالصغيرة والمتوسطتلقد حظيت  المؤسساف
. نظريا ليكون بمثابة الأساس المرجعي الذي يخدمها

سـواءالأهـمالانشغالدومايمثلالذي مشاكلها التي على رأسها مشكل التمويلونحو الغايات المرجوة منها، أو لمحاولة علاج 
احـدتمثـلالمشـكلةهذهأصبحتلذلكالمعاصرة،الاقتصادياتالعمومية فيللسلطاتأمالمؤسساتهذهلأصحاببالنسبة

.1الناميةللدولبالنسبةهو الشأنكماالمتقدمةللدولالاقتصاديةللسياساتالأساسيةالمحاورأهم

مشــكلة عــدم تــوافر التمويــل بالنســبة للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بغــض النظــر عــن مــن وجهــة نظرنــا، يمكــن إســناد 

أداة رديئـة ومضـللة في تخصـيص المـوارد حيـث تحـابي ذوي الجـاه والثـروة علـى غـيرهم رغــم . الفائـدة
.2ما يكون وراء ذلك من تبديد وضياع

في المسـاهمة ولـو بشـيء يسـير المحاولـةمن خلال هذه الورقات نظر هذه، نود الأو إسهاب في تعليل وجهة دون خوضٍ و 
ات مـن تجـاوز هـذه العقبــة ألا وهـي التمويـل، في بيئـة قـد يعـزف الكثــير اسـتحداث طـرق تمكـن أصـحاب هـذا النــوع مـن المؤسسـ

لاسـتفادة مـن هـذه إلى البرامج المنتهجـة مـن قبـل الدولـة في هـذا الصـدد بغـض النظـر عـن اسـتيفاءهم لشـروط االلجوء منهم عن 
الســعي نحــو اســتحداث طــرق محاولــة ، ومــن ثمّ احترامــه لموضــوعيتهعلينــا يســتوجب قــد .زع ديــنيالــو الــبرامج أو عــدم اســتفاءهم

.وقنوات للتمويل تتوافق ورغبات هذا الصنف من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ســـليط الضـــوء علـــى مصـــدرين للأمـــوال في الاقتصـــاد الإســـلامي قـــد لا يكـــون لهمـــا مثيـــل في أي نظـــام وهنـــا ســـنحاول ت
الحكمـــة مـــن مشـــروعيتهما لنتطـــرق بعـــد ذلـــك إلى دورهمـــا في محـــاولين تعريـــف كـــل منهمـــا و . اقتصـــادي آخـــر همـــا الوقـــف والزكـــاة

:الاقتصاد والغرض من ذلك استنباط الدور الذي يمكن أن يلعباه في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي

ملتقـى متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة : محمـد راتـول: في، الصـغيرة و المتوسـطة الجزائريـةخصـائص ومحـددات الهياكـل التمويليـة للمؤسسـاتإلياس بن ساسي،، يوسف قريشي1
.430ص ،مرجع سابقم، 2006أفريل 18و17يومي . في الدول العربية

.118ص، 1994، مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة، "التمويل الإسلاميكفاءة نظام "أحمد دنيا، شوقي2
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ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:أولا
برعايـة -على المستوى المحلي والإقليمي والعـالمي–ت والمناقشات سنوياً من المؤتمرات وورش العمل والندواديدعلى الرغم من تنظيم الع

الصغيرة مؤسسات
ال، وذلـك بسـبب اخـتلاف المعـايير المسـتخدمة أو اخـتلاف الإطـار امزيـدوالمتوسطة، إلا أن هذه الفعاليات كانت تولد 

هـر الذي يتم فيه استخدام هذه المعايير، فبدلاً من أن يتم تقليل وتوحيد الأسس التي يتم الاعتماد عليهـا في تعريـف هـذه المشـروعات كانـت تظ
وعليــه، فقــد أصــبح في حكــم المؤكــد أنــه لا يمكــن .الحاصــلمقترحــات ومعــايير جديــدة تتناســب مــع التطــور الاقتصــادي والعلمــي والتكنولــوجي 

.الصغيرة والمتوسطة حتى داخل البلد الواحدؤسساتالتوصل إلى تعريف محدد وموحد للم

: معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1
المفــاهيم الــتي تُســتخدم حاليًــا مــن قبــل مختلــف الــدول الصــغيرة والمتوســطة بالتعقيــد وعــدم الاتســاق وهنــاك العديــد مــنؤسســاتتتســم الم

للمؤسســاتموحــد تعريــفويمكننــا أن نســند عــدم إمكانيــة الوصــول إلى ،، تختلــف بــاختلاف ظــروف كــل دولــةوالهيئــات العامــة في 
:3يليفيماالأسباب تتمثل أهمها منملةلجوالمتوسطةالصغيرة

العالمي؛للاقتصادالمميزةالإنتاجقوىتركيبةبينالفارق
الصناعي؛النشاطاختلاف
التصنيف؛معاييرتعدد
؛النمودرجةاختلاف

على عدة معايير لتعريفها، حيث قسمت تلك عتمادالباحثين إلى الابإن صعوبة إعطاء مفهوم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أدى 
: 4المعايير إلى

 السنويدرجة الانتشار، وحجم الاستهلاكحجم الإنتاج، و العاملين، ورأس المال، و معايير كمية وتشمل معيار عدد.

وسنتناولها على النحو التالي.معايير تعتمد على الظروف الوظيفية وتشتمل نمط الملكية السائد، والمكونات التنظيمية:

: المعايير الكمية1.1.
:لتحديد صغر أو كبر المؤسسة وتتمثل فيتم الاعتماد على مجموعتين من المعايير الكمية 

القيمــة ،حجـم الإنتـاج،عـدد العمـال: نجـد مـن بينهـا كــل مـن،تضـم مجموعـة مـن المؤشــرات التقنيـة والاقتصـادية:المجموعـة الأولـى. أ
.التركيب العضوي لرأس المال وحجم الطاقة المستعملة ،المضافة

.رقم الأعمال،رأس المال المستثمر: وتضم جملة من المؤشرات النقدية نذكر منها:المجموعة الثانية. ب

ملتقـى متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة في الـدول :في، -الجزائـرحالـة-الاسـتثماريالمنـاخدعـمفيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتدور،  مصطفى بن نويتيماوي، يداعبد3
.240، صمرجع سابقم، 2006أفريل 18و17يومي . العربية

ملتقــى متطلبــات تأهيــل المؤسســات الصــغيرة و : ، فيمتطلبــات التكيــف مــع المســتجدات العالميــةو التحــديات التــي تواجــه المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة فــي الــدول العربيــة ، نعيمــة بــرودي 4
.116، صمرجع سابقم، 2006أفريل 18و17يومي . المتوسطة في الدول العربية
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:المعايير النوعية2.1.
لتوضـيح الحـدود الفاصـلة بـين المؤسسـات تسمى أيضا المعايير النظرية، السوسيولوجية أو التحليليـة، وباعتبـار المعـايير الكميـة غـير كافيـة،

فهـي مجموعـة .5بشـكل أدقؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطةمعايير نوعيـة تـبرز خصـائص المالكبيرة، فإنه يتم إدراجالصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 
مـــتى مــا تــوفرت اعتــبرت المؤسســة صـــغيرة متوســطة أو كبــيرة ولــيس مـــن ،مــن المؤشــرات الــتي تم تحديــدها لتعـــبر عــن صــفات أو خصــائص معينــة

.6ضهاولكن من المهم توفر بع،الضروري توفرها جميعا

بحيـث ،من حيـث مـدى تنوعهـا أو تحديـدها فالمسـؤولية في المؤسسـات الصـغيرة:معيار المسؤولية. أ
؛يجمع بين عدة وظائف في آن واحد،ير على طبيعة التنظيم وأسلوب الإدارةثهو صاحب القرارات داخل المؤسسة له دور في التأ

، )أشـخاص أو أمـوال(ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعود في مجملها إلى القطاع الخاص في شكل شـركات :معيار الملكية. ب
؛حيث أن النسبة الكبيرة منها عبارة عن مشروعات فردية وعائلية

ود الســوق :معيــار الســوق. ج
و عمومــا نجــد أن حجــم المؤسســة ،وغالبــا مــا تتميــز المؤسســات الــتي لهــا أســواق صــغيرة بــالحجم الصــغير و الــتي لهــا أســواق كبــيرة بــالحجم الكبــير

؛فإذا كان كبيرا وثابتا ويتوقع أن يرتفع في المستقبل أو ينخفض فإن حجم المؤسسة له ما يبرره،يتوقف على طبيعة الطلب

ــار طبي.د اج ـلآلات في الإنتــاج فنجــد بعــض الصــناعات تحتــاج في ســبيل إنتــااســتخدام علــىيتوقــف حجــم المؤسســة:عــة الصــناعةمعي
وهـذا عكـس مـا يحـدث ،كما هو الحال في الصناعات الخفيفـة،سلعها إلى وحدات كبيرة نسبيا من العمل ووحدات صغيرة نسبيا من رأس المال

؛في الصناعات الثقيلة تماما

فالمؤسسـة المسـتقلة هـي مؤسسـة لا تكـون ، لنسـبة الاسـتقلال المـالي أثـر في تحديـد حجـم المؤسسـة:درجة الاستقلالية الماليـةمعيار . ه
أو%25نســبة

.عامل للمؤسسات الكبيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار500فالفروع التي تتكون من أقل من ،والمتوسطةبالمؤسسات الصغيرةالتعريف الخاص

:المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم.2
كنتيجة لتعدد المعايير التي اعتمدها الباحثون في تعريـف المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة تعـددت تعاريفهـا، فلقـد 

سنحاول في ما يلي التطرق لبعض محاولات .بلد75في تعريف مختلف50من كثرن هناك أأالعمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بمنظمة 
:7تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

م،2005ة الجزائــر، ، تخصــص علــوم اقتصــادية، كليــة العلــوم الاقتصــادية، جامعــ)غــير منشــورة(، مــذكرة ماجســتير إدارة الأعمــال الإســتراتيجية فــي المؤسســات الصــغيرة والمتوســطةحويــو،ةليفضــ5
.52ص

أفريـــل9-8،ا في التنميـــةورهـــطة ودســـالملتقـــى الـــوطني الأول حـــول المؤسســـات الصـــغيرة والمتو : في،واقـــع وآفـــاق،المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــر،شـــهرزاد زغيـــب، ليلـــى عيســـاوي6
.                                                                          172ص،الأغواط-جامعة عمار ثليجيمخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، م،2002

ملتقـى متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة و : في،  )والجزائـرالأردنتجربـةمـنتإمضـاءا(والمتوسـطة الصـغيرةالمشـروعاتتمويـلفـيالماليـةوالمؤسسـاتالبنـوكدور، منـاور حـداد7
.وما بعدها20، صمرجع سابقم، 2006أفريل 18و17يومي . المتوسطة في الدول العربية
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:التوجه النوعي.2-1
لنــوع المؤسســة  ويتخــذ في ذلــك عــدة مــن يســتخدم المعــايير النوعيــة بــان النشــاط الاقتصــادي والاجتمــاعي يمكــن أن يكــون محــددايعتقــد

:وهنا نتطرق لعدد من هذه التعاريف. معايير  كما أسلفنا

:8SMALL BUSINESS ADMINISTRATIONتعريف 

أن العامــل المحــدد والأساســي في تعريــف المؤسســات الصــغيرة م1953بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة هيئــة المنشــآت الصــغيرةرأت
التسيير،والمتوسطة هو طريقة 

.السوق

يرة والمتوســـطة، إذ لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون هـــذه مــن هـــذا التعريـــف يظهـــر جليـــا الغمـــوض الـــذي يبقـــى حــول ماهيـــة المؤسســـات الصـــغ
.المؤسسة ملك للمسير ووحده يملك رأس مالها

9تعريف  J.E.BOLTON:

في الســـتينات بـــدأ البريطـــانيون يهجـــرون المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، وأمـــام هـــذه الوضـــعية كلفـــت الحكومـــة البريطانيـــة لجنـــة يرأســـها 
متضــمنا تعريــف BOLTONولقــد جــاء تقريــر .إشــكالية المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في بريطانيــالدراســة J.E.BOLTONالبروفيســور 

: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي كان يعتمد على ثلاثة معايير هي

.يتم تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل ملاكها بصفة شخصية•

.تملك هذه المؤسسات حصة ضعيفة في السوق•

.استقلالية المؤسسة•

من هذا التعريف أو بـالأحرى مـن هـذه المعـايير يمكـن اسـتخلاص بـأن المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة هـي مؤسسـات تعتمـد في تسـييرها 
ن على هرم شخصي بسيط إلى حد بعيد ويتربع مالك المؤسسة على قمة هرم المؤسسة بحيث أن اتخاذ القرارات تعود في النهاية إلى المالك، ولك

يبقى هنا لا يمنع من أن يعتمد هذا الأخير على إطارات من عماله يرى فيهم الكفاءة، في اتخاذ القرارات بالاستشارة، دون أن يمنحهم السلطة و 
.عامل200هذا صالح في بعض المؤسسات خاصة تلك التي يقوم عدد عمالها 

سـطة لا تملـك القـدرة في فـرض أسـعارها بسـبب الحصـة الصـغيرة الـتي كما أنه من خلال هذا التعريف نلاحظ أن المؤسسة الصغيرة والمتو 
.تملكها في السوق، فهي بذلك غير قادرة على المنافسة القوية

ومن خلال التعريف أيضا فإن استقلالية المؤسسة له أكثر مـن معـنى، إذ يحـدد هـذا المعيـار بدقـة المؤسسـة المسـتقلة مـن فـروع المؤسسـات 
.ها التعريفالكبيرة التي لا يمتلك

م، 2003مــاي 28-25الاقتصـاديات المغاربيـة صـغيرة والمتوسـطة وتطـوير دورهـا في ملتقـى تمويـل المشــروعات ال: في، ماهيـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوســطة وتطورهـا فـي العـالمشـعباني، لإسماعيـ8
.60ص، مرجع سابق، )كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير(جامعة فرحات عباس 

.نفس المكان9
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:10M.WOITRINتعريف 

ول من خلالها ا، حم1966حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسوق الأوروبية المشتركة سنة دراسةM.WOITRINىأجر 
بتحديـد التعـاريف ، واعتمـد بالإضـافة إلى المعـايير الـتي رأيناهـا في التعـريفين السـابقين معـايير أخـرى وصـفية تسـمح المؤسسـاتلهـذه تعريـف إيجـاد 

:النوعية إلى حد بعيد ويرى في ذلك ما يلي

نقص تخصص عمال الإدارة.

قلة الاتصال بين مختلف فئات الهرم، وبالأحرى بين القمة والقاعدة.

ضعف التفاوض سواء في البيع أو الشراء.

اندماج ضعيف مع السلطات المحلية واستقلالية كبيرة في مجال التموين.

ه المؤسسـات علـى طـرق التمويـل ، الأجـلقروض حتى قصـيرة الإلى الأسواق المالية والحصول على ءجو لصعوبة ال
.الذاتي

،المسـتهلكينعلاقتهـا مـع الأطـراف الممولـة، ( أمـام نموهـايمكن القول بأن صغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يكون عادة عائقا 
.ىمحيطها قليل مقارنة بالمؤسسات الكبر فيالآثار التي يمكن أن تحدثها هذه المؤسسات يعد حجم بمعنى آخر، ).النقابات، الممونين

:التوجه الكمي.2-2
تبقى النظرة الكمية رغم انتقادها كذلك أكثر وضوحا من النظرة النوعية في تحديـد أو تعريـف المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة ويسـتخدم 

الحجــم أساســي لقيــاس هــذه المؤسســات، وبــالرغم مــن بســاطته ظاهريــا يبقــى عمليــا معقــدا، ولم يــتمكن مــن تحديــد المؤسســات البــاحثون معيــار 
.الصغيرة والمتوسطة

وإذا عجز الباحثون في تعريـف المؤسسـات بالاعتمـاد علـى الحجـم، فـأي معـنى يبقـى للحجـم؟ ومـتى نقـول أن هـذه المؤسسـة صـغيرة؟ أو 
هذه كبيرة؟هذه الأخرى متوسطة؟ أو

هل يكفي أن يعمل عدد من العمال في مؤسسة ما حتى نقول أن هذه متوسطة أو صغيرة؟ وهل مؤسستان يشتغل فيهمـا نفـس العـدد 
.من العمال هما بنفس الحجم؟ مهما استخدما من تكنولوجيا؟ إنه أمر صعب حقا

هي متوسطة والتي 200حد بعيد، وهل المؤسسة التي تشغل فالحد الفاصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هو غامض إلى 
؟ وفي دراسة تمت بأوروبا، حاول من خلالهـا البـاحثون تحديـد المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة في 201تشغل 

آخـر، وهنـا يكمـن خطـر آخـر، وهـو توحيـد تعريـف هـذا دول الاتحاد الأوروبي استخدموا المعايير الكمية، لكـن تختلـف هـذه المعـايير مـن بلـد إلى
.المؤسساتالنوع من 

ولا تــؤدي … فلقـد اسـتخدم في بعـض البلـدان رقـم الأعمـال وفي بلـدان أخـرى القيمـة المضـافة وتـارة أخـرى الـربح وأخـرى عـدد العمـال 
.11هذه المعايير بالضرورة إلى نفس النتائج

:12الأوروبيتعريف الاتحاد

تخصـص علـوم ،)غـير منشـورة(دكتـوراه أطروحـةالماليـة،نحو بناء نموذج لترشـيد القـرارات -دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، عبد الوهاب دادن10
.258ص، م2007/2008اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

.63،مرجع سابقشعباني، لإسماعي11



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

7-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

هنــا تكمــن صــعوبة توحيــد ، و حــتى في البلــدان الأوروبيــةفي تصــنيف المؤسســات المعــايير المســتخدمةلدراســات اخــتلاف أثبتــت مختلــف ا
إلى تكوين مجمع خاص بالمؤسسات المتوسـطة م1992سنة الأوروبيالذي دفع دول الاتحادالأمر تعريف هذا النوع من المؤسسات في أوروبا، 

لكـن حاولـت . .والصغيرة
.لجمع الرؤيةمتقاربة

:. معايير مادية كعدد العمال مثلاالتي ستستخدم 
 9إلى 0بينيتراوح عدد عمالها )الفتية(المصغرة المؤسسات.
 عامل99إلى10المؤسسات الصغيرة من.
 عامل499إلى 100المؤسسات المتوسطة من.

من المؤسسات الأوروبية يشملها التعريف، وهذا يعني عدم وضوح % 99.9وبعد هذا التعريف يبقى الغموض قائما
عامل في اعتقـاد المختصـين هـي مؤسسـات قـد تكـون ضـخمة، خاصـة 500وتحديد التعريف، فالمؤسسات التي يقارب أو يساوي عدد عمالها 

.عامل50عمال مثلا أو حتى 10ذلك الذي يشغل عندما تطبق تكنولوجيا متطورة، ويبقى الفرق شاسعا بين هذا النوع و 

وأدى التعريـــف الجديـــد إلى تحديـــد لـــدى غالبيـــة الـــدول الأوروبيـــة،،م1996إعـــادة النظـــر في التعريـــف ســـنة بلقـــد سمـــح هـــذا الإشـــكال 
الـتي ، مليـون أورو40ز الـتي رقـم أعمالهـا لا يتجـاو ، أو تلـك عامـل250تشغل أقل مـن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتلك المؤسسات التي

%.25تراعي مبدأ الاستقلالية، وتضم كل المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة التحكم في رأس مالها أو في حقوق التصويت 

التعريـف الجديـد غير كافي، لهذا أضيف معيار نوعي وهو نسبة الاستقلالية، ىواعتقد الأوروبيون أن تحديد عدد العمال يبق
يـرى الأوروبيـون ،ومـع ذلـك.معايير قائمة لعلها تكون كافية لتعريف أو تحديد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة عن غيرهـا مـن المؤسسـاتثلاثة

عامـــل، مـــع بقـــاء معيـــار 50المؤسســـات الصـــغيرة مـــن المتوســـطة فالمؤسســـات الصـــغيرة هـــي تلـــك المؤسســـات الـــتي تشـــغل أقـــل مـــن ييـــز تمضـــرورة 
. عمال10مليون أورو، أما المؤسسات الصغيرة جدا فهي التي لا يتجاوز عدد عمالها 7لكن رقم الأعمال لا يتجاوز الاستقلالية قائما، 

يبقـى المرجـع الوحيـد لتطبيـق السياسـة الأوروبيـة ، إذإيجاد تعريف موحـد بـالرغم مـن عـدم دقتـهإلى وهكذا توصلت دول الاتحاد الأوروبي 
إلا أنـه وبسـبب اخـتلاف القـدرات .الموحدة، وعدم ظهور خلافات بين الدول الأعضاء فيما يخـص السياسـات الصـناعية بـين البلـدان الأعضـاء

.العمالعلى عدد الاقتصادية لكل بلد، فإن المعيار الذي يمكن أن يتحكم أكثر في التعريف هو المعيار الأول القائم

جدول يوضح تعريفات بعض الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال

المؤسسات المتوسطةالمؤسسات الصغيرةاسم الدولة
عامل100أقل من عامل20أقل من أستراليا

.نفس المكان12
.256ص،مرجع سابق،عبد الوهاب دادن 
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عامل500أقل من عامل100أقل من فلندا

عامل500إلى 50من عامل49إلى غاية اليونان

عامل300إلى 101من عامل100إلى 51من إيطاليا

عامل100إلى 10من عمال9إلى 1من هولندا

عامل500إلى 100من عامل99إلى غاية البرتغال

عامل500إلى 201من عامل200أقل من إسبانيا

عامل200أقل من عامل50إلى 1من سويسرا

عامل500إلى 100من عامل99إلى 1من المملكة المتحدة

عامل100أقل من عامل20أقل من تايوان

عامل100أقل من عامل10أقل من تايلاندا

عامل100إلى 21من عامل20إلى 1من ألمانيا

.259، صمرجع سابقدادن عبد الوهاب،: المصدر

الوقف: ثانيا
:تعريف الوقف والحكمة من مشروعيته. 1
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:13بمعنى واحد، ولقد اختلف الفقهاء اختلافا بينا في تعريفه وبذلك كانت له عدة تعاريفلالوقف والتحبيس والتسبي

حـــبس العـــين عـــن التصـــرفات التمليكيـــة مـــع بقائهـــا علـــى ملـــك الواقـــف :" عرفّـــه أصـــحاب المـــذهب المـــالكي علـــى أنـــه.أ
". والتبرع اللازم بريعها على جهم من جهات البر

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بمنفعتهـا علـى جهـة مـن جهـات الـبر في الحـال :" ه الحنفية بأنهوعرف. ب
".أو في المآل

حــبس العــين علـــى حكــم ملــك االله تعــالى والتصــدق بالمنفعــة علــى جهــة مـــن : " كمــا عرفــه الشــافعية والحنابلــة بأنــه. ج
".جهات البر ابتداء أو انتهاء

الأيري و الخالوقف ي كما أن للوقف أنواع ه
:14النحو التالي

الوقــف الخــيريوهــو : الوقــف العــام.1
.الخ...والمستشفياتبناء المساجد والجامعات، والمعاهد الدينية، والمدارس، وألفقراء والمساكين، كأن يوجه ل.دون غيرهم

هو الوقف الأهلي والذرِّي وهو ما يخـتص بأنـاس معينـين تـربطهم صـلة رحـم بـالواقف، أو أشـخاص معينـين : الخاصالوقف .2
...يحددهم الواقف كجيران ونحوهم

وجهــة الــبر معــاً في وقــت واحــد، كــأن يقــف الواقــف مالــه علــى ذريتــه وهــو مــا خصصــت منافعــه إلى الذريــة : الوقــف المشــترك.3
ويجعـــل في نفـــس الوقـــت ســـهماً معينـــاً لجهـــة بـــر، أو يقـــف مالـــه علـــى جهـــة بـــر ويشـــترط في نفـــس الوقـــت أن يكـــون لذريتـــه أو 

.لشخص معين حصة معينة منه وهكذا

امة صــلاحها وصــلاح المهــيمن عليهــا وهــو وهـو نظــام خــيري تســتدعيه المصــلحة الـتي تتمثــل في حفــظ نظــام الحيــاة واسـتد
ولما فيه من منفعة للواقـف باسـتمرار وصـول الثـواب إليـه، وللموقـوف علـيهم مـن الفقـراء أو طلبـة العلـم أو غـيرهم . نوع الإنسان

.  15من جهات البر والخير التي ينتهي إليها كل وقف بانتفاعهم بالموقوف

:16الحضارة الإسلامية من خلال النقاط التاليةويمكن تلخيص الدور الذي قام به الوقف في 

.   326-324م، ص ص 1963مطبعة دار التأليف، : مصر،والأوقاف بين الفقه والقانونأحكام الوصايا محمد مصطفى شلبي، 13
<: ، متاحــــة علــــىالعــــدد الثــــاني عشــــر، ه1421رجــــب ،]علــــى الخــــط[بجــــدةالإســــلاميالمــــؤتمرلمنظمــــةالتــــابعالإســــلاميالفقــــهمجمــــعمجلــــة، "الأوقــــافمــــوارداســــتثمار"، الحســــنبــــابكرخليفــــة14

http://dl1.s24.ifile.it/j5s98yi2/majma3.rar<)22ص،)م2008نوفمبر.
:متاحة على،32م، العدد2007، أكتوبر ]على الخط[، مجلة الشريعة والقانون"دور الأوقاف في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية"عمر صالح بن عمر، 

>http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/32/docs/7.swf<) 424ص، )م2009مارس.
.426، صمرجع سابقعمر صالح بن عمر،15
.112صم، 2006الأمانة العامة للأوقاف، : الطبعة الأولى، الكويت،دور الوقف في تنمية المجتمع المدنيمحمود عبد الباقي، مإبراهي16
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افــة ملاجــئ الأيتــام والعجــزة والمســنين، ورعايــة المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى المخصصــة لاســتقبال الــزوار والمســافرين وتــوفير ك
.الإمكانيات والمساعدات أثناء إقامتهم

الوقف على المرافق العامة الأخرى قصد أداء خدمات اجتماعية جليلة كحفر الآبار وتعهدها بالإصلاح والتنظيم.

 الوقف على بناء المسـاجد والمـدارس والمعاهـد التعليميـة وتخصـيص مرتبـات للقـائمين عليهـا وتـوفير كـل الإمكانيـات لضـمان
.ائفهاأداء وظ

.

:الدور الاقتصادي للوقف. 2
هـذا، وبـالنظر . 17

فإن الوقف يدخل لا محالة ضمن القطاع الثالث لأنه في أصـله عمـل خـيري في صـورة صـدقة يثإلى التصنيف الاقتصادي الحد
ولــذلك فإنــه مــن الأهميــة بمكــان الاهتمــام بالقطــاع الــوقفي كمؤسســة . جاريــة يســعى صــاحبها إلى حــبس الأصــل وتســبيل الثمــرة

م في إعــادة توزيــع الــدخل بمــا يخــدم أهــداف 
18.

كمــا أن للوقــف طبيعــة مميــزة قــد تجعــل منــه مصــدر تمويــل لا مثيــل لــه، هــذه الطبيعــة قــد تكــون مرجعيتهــا إلى مجموعــة مــن 
أراضـي، مبــاني، (ثـلاث مجموعــات الأمـوال الثابتـة الـتي مـن أهمهــا تنـوع أموالـه، فـأموال الوقــف يمكـن أن تقسـم إلى 19الخصـائص

. ، إضافة إلى الأموال النقدية)الخ...سيارات، حيوانات، أثاث(والأموال المنقولة ) الخ...مزارع
يقة، ووقـف النقـود الـذي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، إضافة إلى بعـض المنقـولات الـتي أجـاز الفقهـاء وقفهـا في حـدود ضـ

لقــي جــدلا كبــيرا في جــوازه مــن عدمــه، حــتى أجيــز في العصــر العثمــاني، وأفــتى المتــأخرون بجــواز ووقــف حصــص وأســهم شــركات 
. 20الأموال المستغلة استغلالا جائزا، قد شكلت تراكما اقتصاديا ونموا كبيرا لنظام الوقف

ضمانه أن تظل الأموال الموقوفة مستغلة فيمـا عينـت لـه، لا تبـاع ولا لقد أسهم الوقف في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر
تتعرض إلى الإتلاف بسبب شهوة عارضة أو سـوء تصـرف فحقـق هـذا انتقـال أمـوال الوقـف ومنافعـه إلى أجيـال تتـوارث المنفعـة 

ت في رواج النشـــاط لتصـــبح ثـــروة تخـــدم مصـــالح عامـــة في جميـــع الأحيـــان، إضـــافة إلى بعـــض الخـــدمات والتســـهيلات الـــتي ســـاهم

.73ص،العدد السادس، م2004، يونيو الكويت-تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف، مجلة أوقاف"استثمار أموال الوقف"حسن شحاته، 17
م، العــدد 2004الكويــت، نــوفمبر -، مجلــة أوقــاف تصــدر عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف"دور المؤسســات الماليــة الإســلامية فــي النهــوض بمؤسســة الوقــف فــي العصــر الحــديث"محمـد بــوجلال، 18

.113السابع، ص
.وما بعدها76ص، رجع سابقمحسن شحاته، :للتوسع في هذه النقطة أنظر19
.305صم،2005/2006باتنة، -الحاج لخضرجامعة ماجستير، تخصص علوم إسلامية، مذكرة ، البعد المقاصدي للوقف في الفقه الإسلاميالرحمن معاشي، عبد 20
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دون أن ننســى دوره . الاقتصــادي ولــو بطريقــة غــير مباشــرة، مثــل إقامــة الآبــار، ووقــف الــدواب الــذي ســاهم في تشــجيع التجــارة
.21البالغ في تقليص البطالة عبر امتصاص الزيادة في القوى العاملة وتشغيلها

يــرتبط بالســلوك الادخــاري الــذي لوجــدناه الموقوفــة الوقــف علــى اعتبــار أنــه حــبس للأعيــانكمــا أننــا لــو تمعنــا في مفهــوم 
يتخــذ شــكل وعــاء للمــوارد الاقتصــادية بحيــث يــتم اســتثمار مكونــات الوعــاء الاقتصــادي علــى أســاس عقــلاني رشــيد تتوافــق مــن 

.22خلاله أهداف ونشاطات الاستثمار بعضها مع بعض ضمن الإطار القيمي والأصول العقدية على السواء

عـنالواقـفجهـةمـنتنـازلنـهلأأخرى يؤكد أهل العلـم أن الوقـف هـو اسـتثمار مـن حيـث طبيعتـههذا من جهة، ومن
وهـذه الأوجـه كلهـا .وتنميـةالعبـادة،دوروإنشـاءوالصـحةكـالتعليمللمجتمـععامـةمنـافعسـبيلفييملـكمااستهلاك

ـــادة ورعايتهـــا يمثـــل اســـتثماراً  ذات مـــردود اســـتثماري فإنشـــاء دور العب

ور مباشــــر في تقــــدم ،المستشــــفيات
قــال . هــذا فضــلاً عمــا في الوقــف مــن اســتثمار معنــوي يهفــو إليــه المســلم وتتطلــع إليــه نفســه.

.23﴾إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً﴿:تعالى

فيمكن القـول بأنـه كمـا أن الوقـف اسـتثمار فإنـه في نفـس الوقـت تمويـل، وفيما يتعلق باستخدام الوقف كمصدر تمويل،
وأن مفهــوم التمويــل . ولا يوجــد تنــاقض في ذلــك فالتمويــل والاســتثمار في النظــام الاقتصــادي الإســلامي وجهــان لعملــة واحــدة

افعه على فعـل الخـيرات فهـو والوقف كتمويل ظاهر من كونه مالا يتم حبسه وتسبيل من. بالوقف ينطلق من مفهوم الوقف ذاته
.24ما يدره الأصل من إيرادات توجه إلى فعل الخيرات: الأصل ذاته، وثانيهما: مصدر تمويلي من جانبين أولهما

الذي قام به الوقف الإسلامي، حيث كان صورة من صور التكافـل والتعـاون، وينبوعـا فياضـا مـن ينـابيع ررغم هذا الدو 
إلا أن بعــض التصــرفات والانحرافــات الســلبية، والمشــكلات . الخــير، وعنصــرا ايجابيــا مــن عناصــر التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة

الـــتظلم فانحرفـــت بــه عـــن أهدافـــه النبيلـــة حــتى آلـــت حالـــة غالبيـــة العمليــة المتراكمـــة علـــى مــر العصـــور قـــد أحاطـــت بتطبيــق هـــذا

25.

عــادة إحيــاء هـذا النظــام لمــا لـه مــن مميــزات قـد تســهم في تحقيــق التنميــة واليـوم تحــاول اليــوم العديـد مــن الــدول الإسـلامية إ

.115، صمرجع سابقمحمود عبد الباقي، مإبراهي21
:، متاحة على]على الخط[مدخل نظري-نظام الوقف والاقتصادالملامح الأساسية للعلاقة بين أحمد محمد السعد، 22
>http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50375&d=1188157063<) م2009مارس(،
.7ص
.9سورة الإنسان، آية 23
.50العدد التاسع، صم، 2005نوفمبر ، الكويت-للأوقافتصدر عن الأمانة العامة ، مجلة أوقافتصور مقترح للتمويل بالوقفدوابه، محمدأشرف 24
.161صم، 2007دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، : الطبعة الأولى، مصر، دراسات في التمويل الإسلاميأشرف محمد دوابه، 25
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لوقف نظــام قابــل للتطــوير بمــا يتوافــق مــع فــا. بــين طبيعــة الواقــع العملــي الحــالي ، ومــا أفــرزه فقــه التطبيــق لنظــام الوقــف مــن نتــائج

.26الإسلامية في حاضرها ومستقبلها

فبرايـــر 3
ـــذي اتخـــذه وزراء الأوقـــاف للـــدول الأعضـــاء في 2001 م بإنشـــاء صـــندوق الاســـتثمار في ممتلكـــات الأوقـــاف، تنفيـــذا للقـــرار ال

م، وهو صندوق مخصص لخدمة الأوقاف الإسـلامية، إذ الهـدف منـه 1998أكتوبر 29بتاريخ بجاكرتاالاجتماع السادس لهم 
لأوقــاف ذات الجــدوى الاجتماعيــة والاقتصــادية والماليــة والاســتثمار فيهــا وفقــا لأحكــام الشــريعة الإســلامية في تنميــة ممتلكــات ا

.

الاجتماعيـة والاقتصـادية، فإنـه وصفوة القول، أنه إذا أمكننا إعادة نظام الوقف إلى سـابق عهـده ليقـوم بـدوره في التنميـة 
لــن يعــود بأشــكاله القديمــة مثــل الكتاتيــب والزوايــا والملاجــئ، وإنمــا ســيعود بأشــكال جديــدة تتماشــى مــع الحيــاة المعاصــرة بكــل 

، بما في ذلك توجيهه نحو قطاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة سـواء مـن أجـل تمويلهـا أو لإنشـائها في 27
.إطار استثمار أموال الوقف

وأشـــار محمـــد عبـــد الحلـــيم عمـــر إلى إمكانيـــة اســـتخدام الوقـــف في تمويـــل المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة في ظـــل إنشـــاء 
:28صندوق له من خلال أسلوبين هما

الإقــراض منــه لأصــحاب هــذه المشــروعات قرضــا حســنا لتمويــل رأس المــال الثابــت لشــراء الآلات أو : الأســلوب الأول
بحيـث يعطـى فـترة سمـاح حـتى بدايـة الإنتـاج . تمويل مستلزمات الإنتاج على أن يسدد هذا القرض على أقساط، ومدد مناسـبةل

.والتسويق

تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسـطة بأسـاليب المشـاركة أو المضـاربة، أو بالائتمـان التجـاري : الأسلوب الثاني
، ويســتفيد الصــندوق مبالمرابحــة، والســلم والاستصــناع، وا

.     الوقفي بحصته من الأرباح التي تستخدم لمساندة رأس المال، أو الإنفاق في وجوه الخير

الزكاة: لثاثا
:تعريف الزكاة والحكمة من مشروعيتها. 1

.165نفس المرجع، ص26
.225ص،مرجع سابق،محمد بن أحمد بن صالح الصالح27
ــل الإســلامية القائمــة علــى البــر والإحســان للمشــروعات الصــغيرة"محمــد عبــد الحلــيم عمــر، 28 -البحــوث والدراســات الإنســانيةز، دوريــة تصــدر عــن مركــةمجلــة دراســات اقتصــادي، "أســاليب التموي

.25صم، العدد الخامس، 2005، الجزائر، -البصيرة، مؤسسة ابن خلدون للدراسات والبحوث



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

13-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

إخــراج جــزء مخصـــوص مــن مــال مخصـــوص بلــغ نصـــابا، إن تم : حـــق يجــب في : الزكــاة شــرعا
. الملــك، وحــول، غــير معــدن وحــرث

وتعريفهـا عنـد الحنابلـة هـو . ص. الشارع لوجه االله تعـالى
.

والزكــاة أطلقــت في عــرف الفقهــاء علــى نفــس فعــل الإيتــاء، أي أداء الحــق الواجــب في المــال، وأطلقــت علــى الجــزء المقــدر 
.29ق العبودية وطاعة االله تعالىوتسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صد. من المال الذي فرضه االله حقا للفقراء

أمــا فيمــا يتعلــق بالحكمــة مــن مشــروعيتها، فنقــول أن التفــاوت بــين النــاس في الأرزاق والمواهــب وتحصــيل المكاســب أمــر 
ا أي أن االله تعـالى فضـل بعضـن30﴾وَاللَّهُ فَضَّـلَ بَـعْضَـكُمْ عَلـَى بَـعْـضٍ فِـي الـرِّزْقِ ﴿: واقع طارئ يحتاج في شرع االله إلى علاج

وَالَّذِينَ فِي أَمْـوَالِهِمْ حَـقٌّ ﴿ : على بعض في الرزق، وأوجب على الغني أن يعطي الفقير حقا واجبا مفروضا، لا تطوعا ولا منة
. 31﴾◌ِ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم.مَعْلُومٌ 

. 32في الإســلاموفريضــة الزكــاة قــد تكــون أولى الوســائل لعــلاج ذلــك التفــاوت، وتحقيــق التكافــل أو الضــمان الاجتمــاعي
: 33فهي

تطهر النفس البشرية من رذيلة البخل والشح، والشَّرهِ والطمع.

للفقراء، وسد لحاجات المعوزين والبؤساء والمحرومينةمواسا.

.

كيلا تحصـر الأمـوال في طائفـة محـدودة، أو تكـون دولـة بـين .تحد من تضخم الأموال عند الأغنياء، وبأيدي التجار والمحترفين
.الأغنياء

زكاة المـال، والإضـافة هنـا للسـببية كصـلاة الظهـر : 
وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِــاءُ وَالْمُؤْمِنُــونَ ﴿ :. 34وصــوم الشــهر وحــج البيــت

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّــلاَةَ وَيُـؤْتــُونَ الزَّكَــاةَ وَيطُِيعُــونَ ا للَّــهَ وَرَسُــولَهُ أُولئَِــكَ سَــيـَرْحَمُهُمُ بَـعْــضٍ يــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
.35﴾اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

.731-730، ص ص2، جمرجع سابق، وهبة الزحيلي29
.70سورة النحل، آية 30
.25-24سورة المعارج، آية 31
.732، صنفس المرجع32
.220، صمرجع سابق، منهاج المسلم،الجزائريجابربكرأبو33
.733، ص2، جمرجع سابقوهبة الزحيلي، 34
.71سورة التوبة، آية35



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

14-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

أن الزكــاة جــزء مــن نظــام التكافــل الاجتمــاعي في الإســلام، ذلــك « :ا المقــام يعجبــني يوســف القرضــاوي حــين قــالفي هــذ
التكافل الذي لم يعرفه الغرب إلا في دائرة ضيقة هي دائرة التكافل المعيشي، بمساعدة الفئات العاجزة والفقـيرة، وعرفـه الإسـلام 

.36»اة المادية والمعنويةفي دائرة أعمق وأفسح، بحيث يشمل جوانب الحي

إضافة إلى ما سبق، نجد أن الزكاة علاج لمشكلة الفقر، وهذا الدور قد لا يخفى علـى العـام والخـاص، بـل وربمـا لا يعـرف 
الكثــــيرون للزكــــاة هــــدفا إلا عــــلاج الفقــــر ومســــاعدة الفقــــراء، وإن كانــــت صــــورة هــــذا العــــلاج غــــير واضــــحة المعــــالم في أذهــــان 

.37الأكثرين

:الاقتصادي للزكاةالدور. 2

وتطبيــــق الزكــــاة عنــــد المســــلمين هــــو تجســــيد عملــــي لنظريــــة رأس المــــال . الإســــلامية فصــــل بــــين الشــــعائر ونظــــم الحيــــاة والتطبيــــق
إلى حــد مــا عــن نقــائص النظــام الرأسمــالي الــذي يســتهدف تعظــيم الــربح بغــض النظــر عــن الكيفيــة المتبعــة الاجتمــاعي، الــتي تعــبر 

.

الغـني والفقـير علـى درجـة واحـدة ويمكن اعتبار الزكاة نظام للعدالة الاقتصادية، إذ هي تعبير عـن قيمـة الأخـوة الـتي تجعـل 
في نفــس . هــذا التمويــل تحكمــه ضــوابط فقــه الزكــاة. مــن الشــعور، فهــي تجســيد لمبــدأ تحويــل جــزء مــن الثــروة مــن الأول إلى الثــاني

يـة 
بالإضـافة . يتغـير مـن مقتـدر إلى آخـر) السـنة(إعادة توزيع الخيرات باستمرار ضـمن مـدى زمـني غـير محـدد، مـادام مفهـوم الحـول 

كــبر للجهــد والعمــل مــن خــلال نســب إخــراج الزكــاة بالقيــاس إلى نوعيــة الوعــاء، فــأدنى نســبة كمــا تعطــي الزكــاة قيمــة أ. الســوق
تكــون علــى الثــروة الــتي أساســها العمــل، وترتفــع هــذه النســبة حســب درجــة إدمــاج الجهــد البشــري في %2.5ممكنــة الــتي هــي 

%20نتـوج الزراعـي المسـقي طبيعيـا، ثم في حالـة الم%10في حالة المنتوج الزراعي المسقي يدويا، ثم %5المنتوج حتى تصل 
.38في حالة الثروة المعثور عليها

كما تعتبر الزكاة مؤسسة مستقلة تستقطب جزءا هاما من الموارد المالية بشكل دائم ومتجدد يصـل في بعـض التقـديرات 
ـــدول الـــتي لا تملـــك مـــوارد كبـــيرة وتـــتراوح تلـــك النســـبة مـــن%7إلى  ـــدخل القـــومي في ال في الـــدول %14إلى%10مـــن ال

.39دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

.880ص،2م، ج1983مؤسسة الرسالة، : الطبعة الثانية، بيروت،فقه الزكاةيوسف القرضاوي، 36
.21صم، 2001دار الشروق، : ، الطبعة الأولى، مصردور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية،يوسف القرضاوي37
م، 2004جويليــة 11-10، ة لمؤسســات الزكــاة ودورهــا في مكافحــة ظــاهرة الفقــردراســة تقويميــ: مؤسســات الزكــاة في الــوطن العـربيملتقــى: في، نظــام الزكــاة مــن منظــور الاقتصــادبشـير مصــيطفى، 38

.7ص). الجزائر(البليدة-جامعة سعد دحلب
.34صم، عدد خاص بصندوق الزكاة،2005فيفري ،الجزائر-تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقافمجلة رسالة المسجد،دور مؤسسة الزكاة في الاقتصاد الوطنيصالح صالحي، 39



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

15-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

:40ويمكن أن نلخص دور الزكاة في الاقتصاد من خلال النقاط التالية

ـــاء ذوو ميـــل حـــدي عـــالا المعلـــوم أن الفقـــراء ذوو : تهلاكأثـــر الزكـــاة علـــى الاســـ ميـــل حـــدي مـــنخفض اللاســـتهلاك، والأغني
للاســتهلاك، والزكــاة تعمــل علــى زيــادة الطلــب

الفجــوة في لــى العــرض؛ حيــث يتحــرك ليســدذات الميــل الحــدي العــالي للاســتهلاك، وهــذه الزيــادة تــنعكس عوتعطــى للفئــات
.التي يستخدمها الفقراء والمساكينولكن الزيادة المتوقعة تكون لزيادة إنتاج سلع الاستهلاك الضروري،الإنتاج

الأمــوال الخاضــعة لهــا ســيرفع حصــيلة الزكــاة، وســيعالج إن اهتمــام الــدول بالزكــاة وتحصــيلها مــن كــل: أثــر الزكــاة علــى الادخــار
الـذي في مصروفات الأمن والدفاع، وبالتالي سيكون له أثر مباشر في توفير الإيـراد العـامالفقراء والمساكين، وسيساهممشاكل 

.من حصيلة الزكاةهو ادخار إجباري لتستفيد منه الدولة في تمويل النفقات التي لا يمكن تمويلها

كالحيوانــات الــتي تنمــو الزكــاة تشـجّع علــى الاســتثمار : ارســتثمأثـر الزكــاة علــى الا
فالزكـاة تجُــبر صــاحب المـال علــى ألا يــترك مالــه .. كالــدراهم والــدنانيروتلـد، والأرض الــتي تـُـزرع وتحُصـد، والمرصــود للنمــاء بـالقوة

.الاستثمار، وإلا صار في تناقص مستمرمخزنا معطلا عن

فمـن أموالهـا يمكـن إعطـاء القـادر . والتسـول:صادي، وبناء للموارد البشريةالزكاة تحريك للنمو الاقت
مال، ومنهـا يمكـن أن يـدرب علـى عمـل مهـني يحترفـه ويعـيش منـه، ومنهـا يمكـن العاطل ما يمكنه من حرفته من أدوات أو رأس

.لاشتراك، كلها أو بعضهاجماعية يشتغل فيها العاطلون، وتكون ملكا لهم باإقامة مشروعات

الأساليب الكامنة في النظام المـالي، الـتي تـؤدي أي إذ تعتبر أداة للاستقرار الذاتي؛ : الزكاة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
إلى حــدوث فــائض أو عجــز بحســب الظــروف

السـائدة، وتتقلـب هـذه مـن ثبـات معـدلها والنصـاب المفروضـة عليـه؛ فحصـيلة الزكـاة تعكـس الحالـة الاقتصـاديةاذلـك، انطلاقـ
التقلبــات أثــر في الجبايــة، كمــا يمكــن اســتخدام حصــيلة الحصــيلة ارتفاعــا وانخفاضــا مــع تقلبــات الــدخل مــن غــير أن يكــون لهــذه

.المدفوعات التحويلية أو برامج الإنفاق الحكومي الشاملتقديرية مثل ما تستخدمالزكاة المتجمعة كسياسة مالية

فـــالمعلوم أن مباشـــرة الدولـــة لجبايـــة الزكـــاة : مالزكـــاة تعمـــل علـــى تـــوفير الإدارات والبيانـــات اللازمـــة لأجهـــزة التخطـــيط والتنظـــي
تي تجـب فيهـا الزكـاة مـن كفـاءة عاليـة وشـبكة اتصـالات قويـة يحـيط بكـل الأمـوال الـوتوزيعها تؤدي إلى توفير جهـاز إداري ذي

الأغنيـاء والفقـراء، ويلـم بـالكثير مـن وثروة حيوانيـة وركـاز في كـل الأقـاليم والمـدن والقـرى، ويحـيط كـذلك بـأحوال المـواطنينزروع
.الإحصاءات

مــا ســبق كــان حــول دور الزكــاة في الاقتصــاد جملــة، أمــا عــن دورهــا في التمويــل فنقــول أن الزكــاة ليســت وظيفتهــا إعطــاء 
دراهم معدودة من النقود، أو أقداح محدودة من الحبوب، تكفي الإنسان أياما وأسابيع ثم تعود حاجته كما كانـت، وتظـل يـده 

إنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقـير مـن إغنـاء نفسـه بنفسـه، بحيـث يكـون لـه مصـدر دخـل ثابـت يغنيـه . لطلب المعونةةممدود
ور الممــول لكــل ذي تجــارة أو حرفــة يحتــاج معهــا إلى مــال لا يجــده، فمــن كــان مــن فهــي تلعــب د. عــن طلــب المســاعدة مــن الغــير

) م2009أفريل( >http://wasatialebanon.org/storage/Book3/7.pdf<: ، متاح علىفي محاربة الفقرهاالزكاة ودور عصام البشير، 40



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

16-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

أهــل الاحــتراف والاتجــار أعطــي مــن صــندوق الزكــاة مــا يمكنــه مــن مزاولــة مهنتــه، أو تجارتــه بحيــث يعــود مــن وراء ذلــك بــدخل 
.41يكفيه، بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام وعلى وجه الدوام

:للإمام النووي رحمه االله حين بينّ مقدار ما يصرف إلى الفقير أو المسكين من الزكاة، إذ قالوفي هذا أستشهد بكلام

إن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلّت قيمة ذلك أو كثـرت، ويكـون قـدره بحيـث « 
وقـرب جماعـة . رف والـبلاد والأزمـان والأشـخاصويختلـف ذلـك بـاختلاف الحـ. يحصل لـه مـن ربحـه مـا يفـي بكفايتـه غالبـا تقريبـا

من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة، ومن حرفته بيـع الجـوهر يعطـى عشـرة آلاف درهـم : من أصحابنا قالوا ذلك فقالوا
ومــن كــان ومــن كــان تــاجرا أو نجــارا أو خبــازا أو عطــارا أو صــرافا أعطــي بنســبة ذلــك، . مــثلا إذا لم يتــأت لــه الكفايــة بأقــل منهــا

خياطا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصـلح لمثلـه، وان كـان مـن أهـل الضـياع 
.يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام

كفايـة العمـر الغالـب لأمثالـه في فان لم يكـن محترفـا ولا يحسـن صـنعة أصـلا ولا تجـارة ولا شـيئا مـن أنـواع الكسـب أعطـي  
.42»بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة

إِنَّمَــا الصَّــدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ ﴿: كمـا أننــا لـو تمعنــا في المصـارف الــتي وُجّهـت إليهــا الزكــاة، والـتي نصــت عليهـا الآيــة الكريمـة
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ  فِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبـْنِ السَّـبِيلِ فَريِضَـةً مِـنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

بحيــث أن التقســيم .   ، هــذا إن لم نقــل كافتهــاع43﴾عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ 
:44كن أن تصنف إلى

: نفقــات اجتماعيــة. أ

.الأيتام والعجزة واللقطاء

.: قتصاديةنفقات ا. ب

وهــي تحريــر الرقــاب مــن العبوديــة ســواء كــان ذلــك بإعتــاق الرقيــق أو مســاعدة الشــعوب المســتعبدة، : نفقــات سياســية. ج
ـــز المتطـــوعين للـــدفاع عـــن  يل االله بتجهي

.الإسلام وعن المستضعفين

...وهي رواتب العاملين عليها، وإيجارات مباني بيت المال ووسائل النقل، وصيانتها: نفقات إدارية. د

.615صم،2002المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : الطبعة الثانية، جدة،اقتصاديات الزكاةمنذر قحف، 41
.186، ص6، ج)دون تاريخ نشر(مكتبة الإرشاد، : جدة،محمد نجيب المطيعي: تحقيق، المجموعأبو زكريا محي الدين بن شرف النووي،42
.60سورة التوبة، آية43
.328صمرجع سابق، ، فقه اقتصاد السوقيوسف كمال محمد، 44



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

17-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

في تمويـل أما عن دور الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، فنقول أن الزكاة يمكنهـا أن تلعـب دورا رائـدا
:45ذلك الدور محمد عبد الحليم عمر من خلال أمرين اثنينهذا القطاع، وأشار إلى

وهــو تــوفير التمويــل الــلازم لرأسمــال المشــروع في صــورة عينيــة بشــراء الآلات، أو لشــراء مســتلزمات الإنتــاج، : الأمــر الأول
.النووي رحمه االلهفهذا أمر مقرر في الفقه الإسلامي كما رأينا أعلاه في نص الإمام 

والغـارم هنـا فمـن مصـارفها مصـرف الغـارمين،، ضمان مخاطر الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسـطة: الأمر الثاني
.أعم من المدين فهو يشمل أيضا من تعرض في تجارته أو حرفته لمخاطر أو كوارث ذهبت بموارده

في شـكل ةتطوير الإطار المؤسسي الـذي يحكـم هـذه الشـعيرة الدينيـوقد عمدت الكثير من الدول من بينها الجزائر، إلى 

تي قد تعكـس لنـا الـدور الـذي والجدول الموالي جمع بعض الأرقام عن صندوق الزكاة الجزائري وال. في دفع عجلة التنمية المنشودة
:يلعبه هذا الأخير من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية

م2009- 2006يوضح بعض الأرقام المتعلقة بصندوق الزكاة الجزائري للفترة الجدول
2006200720082009التعيين

483.584478.92427.17614بملايين الديناراتالمال حصيلة زكاة 
320.61262.17241.94270.00الفطر بملايين الديناراتحصيلة زكاة 

/6250022562150598الفطرزكاةمنعدد العائلات المستفيدة
85711478001200أموال الزكاةعدد المشاريع الممولة ب

:، متاح على]على الخط[تطور ونمو صندوق الزكاة، وزارة الشؤون الدينية والاوقاف: المصدر
>http://www.marwakf-dz.org/cms/2010-01-06-10-02-09.html<) 2010فيفري(.

خلاصة 
الــتي يتيحهــا نظــام التمويــل الإســلامي مــن و لائمــة لتمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، المعــرض بعــض الصــيغ المقــالحاولنــا في هــذا 
:يليلصنا إلى ماالتمويل بالوقف والزكاة وختعلق الامر بخلال مختلف هياكله، و 

.21، صمرجع سابقمحمد عبد الحليم عمر، 45



الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

18-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

المفاهيم التي تُستخدم حاليـًا مـن قبـل مختلـف الـدول والهيئـات الصغيرة والمتوسطة بالتعقيد وعدم الاتساق وهناك العديد منؤسساتتتسم الم-
لصـــغيرةاموحــد للمؤسســاتويمكننــا أن نســند عـــدم إمكانيــة الوصــول إلى تعريـــف، ، تختلـــف بــاختلاف ظــروف كـــل دولــةالعامــة في 
:يليالأسباب تتمثل أهمها فيمامنلجملةوالمتوسطة

العالمي؛للاقتصادالمميزةالإنتاجقوىتركيبةبينالفارق
الصناعي؛النشاطاختلاف
التصنيف؛معاييرتعدد
؛النمودرجةاختلاف

علــى عــدة معــايير لتعريفهــا، حيــث قســمت تلــك عتمــادالبــاحثين إلى الابإن صــعوبة إعطــاء مفهــوم عــن المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة أدى -
: المعايير إلى
 السنويدرجة الانتشار، وحجم الاستهلاكحجم الإنتاج، و معايير كمية وتشمل معيار عدد العاملين، ورأس المال، و.
معايير تعتمد على الظروف الوظيفية وتشتمل نمط الملكية السائد، والمكونات التنظيمية.

:إمكانية استخدام الوقف في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل إنشاء صندوق له من خلال أسلوبين هما-

مســتلزمات الإقــراض منــه لأصــحاب هــذه المشــروعات قرضــا حســنا لتمويــل رأس المــال الثابــت لشــراء الآلات أو لتمويــل: الأســلوب الأول
.بحيث يعطى فترة سماح حتى بداية الإنتاج والتسويق. ومدد مناسبةالإنتاج على أن يسدد هذا القرض على أقساط، 

تمويــل أصــحاب المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة بأســاليب المشــاركة أو المضــاربة، أو بالائتمــان التجــاري بالمرابحــة، والســلم : الأســلوب الثــاني
، ويسـتفيد الصـندوق الـوقفي بحصـته مـن الأربـاح الـتي مالـلاز 

.     تستخدم لمساندة رأس المال، أو الإنفاق في وجوه الخير

ر إلى عن دور الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، فنقول أن الزكاة يمكنها أن تلعـب دورا رائـدا في تمويـل هـذا القطـاع، وأشـا-
:محمد عبد الحليم عمر من خلال أمرين اثنينذلك الدور 

وهــو تـوفير التمويــل الــلازم لرأسمـال المشــروع في صــورة عينيـة بشــراء الآلات، أو لشـراء مســتلزمات الإنتــاج، فهـذا أمــر مقــرر في : الأمـر الأول
.الفقه الإسلامي كما رأينا أعلاه في نص الإمام النووي رحمه االله

ستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن مصارفها مصرف الغارمين، والغارم هنا أعم من المدين فهـو ضمان مخاطر الا: الأمر الثاني
.يشمل أيضا من تعرض في تجارته أو حرفته لمخاطر أو كوارث ذهبت بموارده
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الملتقى الوطني حول إستراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

19-نظرة استشرافية لاستخدام أموال الوقف والزكاة-التمويل الإسلامي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  
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